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مخاوف من سلسلة انهيارات بمختلف القطاعات وفق مفعول الدومينو

 بغــداد – وضعـــت جائحـــة كورونـــا 
العـــراق أمام تحدّيات اســـتثنائية تتمثّل 
خطورتهـــا فـــي كونها حصيلة 17 ســـنة 
مـــن الفشـــل العـــام فـــي إدارة شـــؤون 
الدولة مـــا أثّر علـــى مختلـــف مقدّراتها 
وبُناهـــا وأضعف قدرتها علـــى مواجهة 
مثل  الصدمـــات،  وامتصـــاص  الأزمـــات 
الصدمة الحاليـــة ذات التبعات الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية المؤلمة.
وفيما بدا القطـــاع الصحي العراقي 
المتهالك وقد تجاوزته الأحداث المتسارعة 
المتعلّقة بانتشار الفايروس القاتل، بدأت 
المخاوف تســـود من متوالية انهيارات قد 
تتداعى وفـــق مفعول الدومينـــو وتطال 
مختلـــف القطاعات والأنشـــطة الحيوية 
لتصيـــب القطاع الاقتصـــادي والمالي في 
مقتل ولتجعل توفير الضرورات أمرا غير 
مضمون في ظل شكوك في قدرة الحكومة 
علـــى مواصلـــة دفـــع رواتـــب الموظّفين 

والمتقاعدين.
وجاءت أزمـــة كورونـــا بالتزامن مع 
مجـــيء حكومـــة عراقيـــة جديـــدة خلفا 
لحكومة عادل عبدالمهدي التي سقطت في 
نوفمبر الماضي تحـــت ضغط موجة غير 
مســـبوقة من الاحتجاجات الشعبية على 
ســـوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وعلـــى استشـــراء الفســـاد فـــي مفاصل 

الدولة.
التـــي  الجديـــدة  الحكومـــة  وترفـــع 
يرأســـها مصطفـــى الكاظمـــي المســـتقل 
عن الأحـــزاب الدينية التي قـــادت البلاد 
منـــذ ســـنة 2003 وتســـبّبت فـــي تخلّفها 
على مختلف المســـتويات، لواء الإصلاح 
الشـــامل وانتشـــال البلـــد مـــن أوضاعه 
المتردّيـــة، لكـــنّ مراقبين يخشـــون من أن 
يكون وقـــت التدارك قد فـــات، وأن تكون 
الأزمـــة الحـــادّة الحالية بصـــدد القضاء 

على وسائل الإنقاذ وأدواته.
وأطلـــق عجـــز الدولـــة العراقية عن 
مواجهة جائحة كورونا وتخفيف وقعها 
على مواطنيها مجـــدّدا حالة النقمة على 
الطبقـــة السياســـية التـــي تولّـــت زمام 
الحكم بعد إسقاط الغزو الأميركي لنظام 
الرئيس الأســـبق صدّام حسين والتي لم 
تضف شـــيئا إلـــى إنجازاتـــه التي حقّق 
بعضهـــا في فتـــرات صعبة مـــن ضمنها 
فترة حـــرب الثماني ســـنوات ضدّ إيران 
ومرحلـــة الحصـــار الشـــديد والعقوبات 
الدولية القاسية التي فرضت على العراق 
بعـــد غزوه للكويـــت، بل إنّ تلـــك الطبقة 
الحاكمة لم تســـتطع حتـــى الحفاظ على 
تلك الإنجازات وحمايتها، مكتفية بانتقاد 
النظام الســـابق ووصمه بأقذع النعوت. 
ويقـــول صالـــح الحمداني، وهـــو مدون 

عراقي شـــهير متهكّما ”لعـــن الله النظام 
البائد، لم يبن لنا مستشفيات كافية“.

وحتى الآن يطلق الإعلام الرسمي في 
على نظام الرئيس  العراق صفة ”البائد“ 
الســـابق صدام حسين وسط قناعة تزداد 
شيوعا ورسوخا بين السكان بأنّ النظام 

الحالي ليس في مستوى سابقه.
إشـــارة  الحمداني  عبـــارة  وتتضمن 
ســـاخرة إلـــى الأوضـــاع المزريـــة التـــي 
يشهدها القطاع الصحي العراقي حاليا، 
في ظل تفشي فايروس كورونا على نطاق 
واسع داخل البلاد، وعجز واضح من قبل 
المؤسسات المعنية عن الاستجابة للضغط 

الناجم عن ازدياد معدلات الإصابة.

وأظهـــرت صور التقطهـــا مرضى في 
أكبر المستشفيات الحكومية داخل مدينة 
الناصريـــة جنوب العـــراق وضعا مزريا 
لمصابي كورونا، لجهة نقص احتياجاتهم 
الطبيـــة الأساســـية، ما تســـبب في عدد 

قياسي من الوفيات خلال ساعات.
البصـــرة  مستشـــفيات  وخلـــت 
والناصريـــة بجنوب البـــلاد الثلاثاء من 
لإنعاش  الضروريـــة  الأوكســـجين  قناني 
الحالات الحرجة بين المصابين بفايروس 

كورونا.
وكشـــفت إحصاءات غير رســـمية عن 
مؤشـــرات مقلقة فـــي ما يتعلـــق بتحول 
المستشـــفيات الحكوميـــة العراقيـــة إلى 
مناطـــق موبـــوءة بالفايـــروس. وتقـــول 
الإحصـــاءات إن معظـــم الحالات الحرجة 

التـــي تدخـــل المستشـــفيات فـــي بغـــداد 
والمحافظـــات تنتهي إلـــى الوفاة، مقارنة 
بالحالات الحرجة التي يجري احتواؤها 
في المنزل، لذلك ينصح الكثير من الأطباء 
العراقيـــين المرضى بالبقاء فـــي منازلهم 

حتى إذا كانت الأعراض شديدة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة العراقيـــة، 
الخميس، تســـجيل 107 وفيـــات بكورونا 
تمثـــل أعلـــى معـــدل يومـــي منـــذ ظهور 

الفايروس بالبلاد في فبراير الماضي.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إنّـــه تمّ 
تســـجيل ألفين و237 إصابـــة بالفايروس 
خـــلال الـ24 ســـاعة. وأضافت أن إجمالي 
الإصابات ارتفـــع إلى 39 ألفا و139 توفي 

منها 1437.
وفـــي مظهر علـــى جدّيـــة التهديدات 
الحافة بالعـــراق جراء جائحـــة كورونا، 
اضطـــر رئيس الـــوزراء إلى الاســـتنجاد 
بالقوات المسلّحة لمواجهة الوباء. وأوعز 
مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى الجيش 
والحشـــد الشـــعبي بدعم جهـــود وزارة 

الصحة في مكافحة الفايروس.
وقـــال مكتـــب الكاظمي فـــي بيان إن 
رئيس الحكومة ”عقد اجتماعا مع دائرتي 
طبابـــة وزارة الدفـــاع، وهيئـــة الحشـــد 
الشـــعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة 

بجميع الإمكانيات المتاحة“.
واعتبـــر الكاظمـــي، وفق البيـــان، أنّ 
”جائحـــة كورونا تمثـــل تحديـــا كبيرا“، 

مشـــددا على ”إتاحة كل إمكانيات الدولة 
لمواجهتها“.

ولفت إلى ”أهميـــة الوعي المجتمعي 
لتطويق الجائحة وتقليل الإصابات“.

ويواجـــه العـــراق بســـبب الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الهشّة صعوبات 
في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من 
تفشي الفايروس، وبدل مواصلة الإغلاق 
التـــام وما يســـببه من شـــلل للأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، اكتفت الســـلطات العراقية 
بفرض حظـــر جزئي للتجـــوال إلى أجل 
غير مســـمى، حيث يتاح للسكان التجول 
خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات 
الوقاية من الفايروس بما في ذلك ارتداء 

الكمامات ومنع التجمعات.

ويســـخر الحمداني من فشل الأحزاب 
التـــي أدارت البلاد منذ 2003، من دون أن 
تضيف شيئا على المنشآت الصحية التي 
كانت موجـــودة قبل ذلك، برغـــم الأموال 

الطائلة التي أتيحت لها.
وقاد النقاش بشأن العبارة التهكمية 
التي أطلقها الحمداني إلى اكتشـــاف أن 
العراق أنشـــأ خمس مستشفيات صغيرة 

فقط خلال 17 عاما بين 2003 و2020.
ويقـــول خبراء في مجـــال الاقتصاد، 
إن الحكومـــات التي تتابعـــت على إدارة 
العـــراق بعد ســـقوط نظام حـــزب البعث 
أهـــدرت أكثر من ألف مليار دولار أميركي 
من دون أن يتحسن أداء أي قطاع خدمي، 

بما في ذلك الصحة.
ولا تزال الحكومـــات المتعاقبة تتخذ 
مـــن قصـــور بناها صدام حســـين مقرات 
لهـــا في بغـــداد، فيما يســـكن العديد من 
الساسة والمسؤولين العراقيين في منازل 
أنشـــأها ”النظام البائـــد“. وحتى مطلع 
التسعينات من القرن الماضي كان القطاع 
الصحي العراقي يصنف على أنه من بين 
الأفضل في المنطقة، لكنه ســـجل تراجعا 
حادا خلال مرحلة الحصـــار الاقتصادي 
بسبب غزو الكويت وما تلاها من حروب 

وأزمات انتهت بإسقاط صدام حسين.
وعادة ما يتناول العراقيون مآسيهم 
في ســـياق ســـاخر لنقد الســـلطة. وعلى 
سبيل المثال ينشـــر المدون العراقي حيدر 
حمـــزوز ورقة بيضاء فارغة، مشـــيرا إلى 
أنها تضم قائمة المستشفيات التي بنتها 

الأحزاب الإسلامية منذ 2003.
بالتمعن  متابعيـــه  حمـــزوز  ويطالب 
جيدا في تفاصيل القائمـــة للتعرف على 
التـــي حققتها تلك  طبيعة ”الإنجـــازات“ 
الأحزاب طيلة 17 ســـنة من الحكم أتيحت 
فيها للبلد عدّة فرص لتمتين بناه التحتية 
وتحســـين اقتصاده والارتقاء بالأوضاع 
الاجتماعية لسكّانه بما توفّر من عائدات 
النفط أثناء سنوات الارتفاع في أسعاره، 
لكن الفســـاد المستشري ابتلع تلك الموارد 
وجعل البلـــد اليوم في حالـــة من العجز 
إزاء جائحـــة كورونا والأزمة الاقتصادية 

المصاحبة لها.

كورونا يضع العراق أمام تبعات 

فشل متراكم منذ ١٧ سنة

ــــــة إلى المجالات  ــــــت الجوانب الصحي ــــــا بتبعاتها التي تخطّ جائحــــــة كورون
الاقتصادية والمالية، وبالتالي الاجتماعية، تمثّل تهديدا اســــــتثنائيا للعراق 
بفعل تراكمات 17 سنة من الفشل في إدارة شؤون الدولة وإهدار مواردها 
بطريقة أفقدتها مناعتها وقدرتها على مواجهة المصاعب والتعقيدات، بحيث 

تبدو عملية الإصلاح اليوم متأخرة وغير مضمونة النجاح.

تضحيات فردية متقدمة على جهود الدولة

 الدوحة – أعلن منظمو نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم المقرّر إقامتها في قطر 
سنة 2022، الخميس، عن أول وفاة بوباء 
كورونا لشـــخص يعمل في مشاريع بناء 
المناســـبة  لإقامة  المخصصّـــة  المنشـــآت 

الرياضية.
وأثـــار هـــذا الإعـــلان التســـاؤلات، 
مجـــدّدا، بشـــأن مـــدى دقّـــة مـــا تعلنه 
السلطات القطرية بشـــكل رسمي، حول 
الوضـــع الصحّي داخل ورشـــات البناء 
الضخمـــة وفـــي مقـــرّات إقامـــة العمّال 
التـــي ســـبق أن شـــبّهت وســـائل إعلام 
دولية أحدها بمعســـكر اعتقـــال بالنظر 
إلـــى تكدّس المقيمين فيه بشـــكل مخالف 
لإجراءات الســـلامة والحماية من الوباء 
وبســـبب شـــدّة الإجـــراءات الأمنية من 
حوله منعا لتسرب المعلومات والشكاوى 

من داخله.
تفشـــي  ســـرعة  إلـــى  وبالقيـــاس 
الفايـــروس فـــي قطـــر قياســـا بالعـــدد 
الصغير لســـكّانها الذي لا يتجاوز 2.75 
مليـــون ســـاكن غالبيتهـــم العظمى من 
الوافدين، وبالنظر إلى تواتر التحذيرات 
الصادرة عن منظمات حقوقية ووســـائل 
إعـــلام دولية منذ مـــا لا يقل عـــن ثلاثة 
أشـــهر من مخاطر صحية حقيقية تحف 
بالعمـــال الأجانب في قطـــر، تبدو وفاة 
عامل واحد من عمّال منشآت كأس العالم 
أمرا مثيرا للتساؤل، خصوصا وأن لقطر 
ســـوابق في تزييف الأســـباب الحقيقية 
لوفـــاة أعداد من هؤلاء العمّال خصوصا 
مـــن يقضون منهـــم جرّاء ســـوء ظروف 
الشغل ونقص وســـائل السلامة فيه، ما 
يرتّـــب على مشـــغليهم تبعـــات قانونية 
يمكنهـــم تفاديها بردّ حـــالات الوفاة إلى 
”أســـباب طبيعية“ مثل السكتات القلبية 

المفاجئة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
فـــي تقريـــر ســـابق لهـــا إنّ المئـــات من 
العمّـــال الأجانب في قطـــر توفوا خلال 
الســـنوات الماضية بســـبب سوء ظروف 
 2022 مونديـــال  منشـــآت  فـــي  عملهـــم 
ومن ضمنهـــا إجبارهم علـــى العمل في 
ظروف مناخية قاســـية تتميّز بالارتفاع 
الشديد في درجات الحرارة، لكنّ أسبابا 
أخرى للوفاة يتمّ تثبيتها في شـــهادات 
الوفـــاة من ضمنهـــا الســـكتات القلبية 

المفاجئة.
وقـــال مصدر مقـــرّب مـــن المنظمين 
القطريين لـــكأس العالـــم لوكالة فرانس 
بـــرس إنـــه تم تســـجيل 1102 إصابـــة 
بفايروس كورونا المســـتجد في أوساط 
العاملين في مشـــاريع تابعـــة للبطولة، 

بينما لا تزال 121 حالة منها نشطة.
وقالـــت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع 
والإرث المســـؤولة عـــن تنظيـــم البطولة 
في بيان ”تلقينا ببالغ الأســـى في 11 من 
يونيو الجـــاري نبأ وفـــاة مهندس يبلغ 
مـــن العمـــر 51 عاما ويعمل لدى شـــركة 
كونســـبيل نتيجـــة إصابتـــه بفايروس 

كورونا المستجد“.
وبحســـب البيان فإن المهندس ”عمل 
في مشـــاريع اللجنة العليـــا منذ أكتوبر 

الماضي، ولم يكن يعاني من أي مشكلات 
صحية“.

وبينما لم تعلن اللجنة عن جنســـية 
المهنـــدس المتوفّـــى بكورونـــا، تســـاءل 
مصـــدر حقوقـــي إن كانـــت قطـــر تخفي 
العـــدد الحقيقـــي لعمال منشـــآت كأس 
العالم الموتفين بكورونـــا، لتجنّب المزيد 
من الدعاية الســـيئة للمناسبة الرياضية 
التي كثيرا ما كانـــت عرضة للانتقادات 
خصوصـــا عندمـــا تثار الشـــكوك حول 
ســـلامة الطريقـــة التـــي تم بها إســـناد 
امتياز تنظيمها لقطر من عوامل جانبية 
مثل التدخّلات السياســـية ودفع الرشى 

المالية.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي آثـــر عدم 
الإعـــلان عـــن هويتـــه، مفضّـــلا الحـــذر 
بشأن تســـاؤلاته لكونها لا تزال في طور 
الاستنتاجات، أنّ من مصلحة قطر أيضا 
التملّص من تهمة عدم توفير مستلزمات 
الحماية من كورونا لعمال منشآت كأس 
العالم وتفضيلها مواصلة أعمال البناء 
رغم المخاطر والمحاذير، وذلك بدفع قوي 
من الرغبة في إنجاح المناسبة بأي ثمن.

ولـــم تتوقف مشـــاريع بنـــاء ملاعب 
المقابـــل  فـــي  وتمّ  القطـــري  المونديـــال 
فرض قواعـــد جديدة لتشـــجيع التباعد 
الاجتماعـــي، رغـــم صعوبـــة تطبيقهـــا 

بالفعل.
ويشكل الأجانب 90 في المئة من عدد 
ســـكان قطـــر وغالبيتهم مـــن دول نامية 
يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة 

البلد لكأس العالم.
لكـــن العمـــال الأجانـــب لـــم يكونوا 
بمنأى من انتشار فايروس كورونا الذي 
أصيـــب به عـــدد كبير منهم أو خســـروا 
عملهـــم، بينما تعـــرّض كثيـــرون منهم 
لأشكال من الاضطهاد وثّقته عدة تقارير 

حقوقية وإعلامية متواترة.
ومؤخرا قالت منظمة العفو الدولية، 
في أحد أحدث تقاريرها بشـــأن قطر، إنّ 
عمالا وافدين يشتغلون في مشروع بناء 
أحد ملاعب المونديـــال لم يحصلوا على 

أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وبشـــأن مـــدى توفّر وســـائل حماية 
العمّـــال الأجانـــب فـــي قطـــر مـــن وباء 
كورونا، تعرّض تقرير ســـابق لصحيفة 
الغارديـــان لظروف إقامة هـــؤلاء العمّال 
قائـــلا إنّ الســـلطات القطرية حوّلت مقرّ 
إقامـــة عدد ضخـــم منهم داخـــل المنطقة 
الدوحـــة  العاصمـــة  قـــرب  الصناعيـــة 
إلـــى ما يشـــبه معســـكرَ اعتقـــال كبيرا 
الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  مئـــات  يضـــمّ 
الأمـــراض  أنـــواع  لشـــتى  المعرّضـــين 
وأحدثهـــا فايروس كورونا الذي تصعب 
الســـيطرة عليه في المكان الذي يتشارك 
والمراحيـــض  المطابـــخ  فيـــه  المقيمـــون 
وشـــروط  النظافـــة  لمقوّمـــات  المفتقـــرة 

الصحّة والسلامة.
كمـــا أورد تقريـــر الصحيفـــة نماذج 
عن معاناة هـــؤلاء العمّـــال الذين باتوا 
مجبرين علـــى التســـوّل للحصول على 
الغـــذاء، في بلد شـــديد الثـــراء بفعل ما 

يجنيه من عوائد الغاز الطبيعي.
ووصف عمّال وافـــدون إلى قطر في 
شـــهادات أدلوا بها للصحيفة شـــعورا 
متزايـــدا باليـــأس والإحبـــاط والخوف. 
وقـــال كثيرون منهم إنهم فجأة أصبحوا 
عاطلـــين عن العمـــل، ولا توجـــد طريقة 
أخرى لكسب لقمة العيش. ولفت آخرون 
إلى عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم 
واضطرارهـــم إلى التمـــاس الطعام من 
المؤسســـات  مـــن  أو  العمـــل  أصحـــاب 

الخيرية.

ماذا تخفي قطر بشأن

كورونا وكأس العالم

معاناة عنوانها كورونا والحر الشديد وتأخر الرواتب

 أبوظبــي – استجابت دولة الإمارات 
للأوضـــاع الصعبـــة التـــي يواجههـــا 
العـــراق بفعل جائحـــة كورونـــا وقلّة 
مواجهتهـــا،  فـــي  الماديـــة  وســـائله 
بغـــداد  إلـــى  الخميـــس  وأرســـلت 
طائـــرة مســـاعدات تحتـــوي على أكثر 
الإمـــدادات  مـــن  أطنـــان  عشـــرة  مـــن 
الطبيـــة وأجهزة الفحـــص لدعم جهود 
حوالي عشـــرة آلاف من أفـــراد الطاقم 
الطبّـــي العراقي العامل فـــي مواجهة 

الجائحة.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
”وام“ عـــن محمد صالح الطنيجي القائم 
بالأعمال في السفارة الإماراتية ببغداد 
قوله ”ســـاهمت دولة الإمـــارات في دعم 
الأشـــقاء العراقييـــن خـــلال الســـنوات 
الماضية، ولا تـــزال توفر كل دعم ممكن 
في المجالات كافة ولاسيما الاقتصادية 

والتنموية“.
وأضاف ”اســـتمرارا لتلـــك الجهود 
قامت القيادة الرشـــيدة لدولة الإمارات 
بإرســـال طائرة مســـاعدات طبية اليوم 

لدعـــم الجهـــود التي يبذلهـــا العاملون 
في المجـــال الصحي لمواجهة فايروس 
كورونا المســـتجد. وتأتي هذه الشحنة 
إضافة إلى ما تم إرســـاله من مساعدات 

طبية مؤخرا لإقليم كردستان العراق“.
وجاءت المساعدة الإماراتية للعراق 
واســـعة  مســـاعدات  لحملـــة  امتـــدادا 
النطاق خصصتها الإمـــارات لمواجهة 
كورونا على صعيد عالمي وطالت قرابة 
السبعين دولة من مختلف قارات العالم 

ومناطقه.

استجابة إماراتية للوضع الصحي الصعب في العراق

لعن الله «النظام 

البائد».. لم يبن لنا 

مستشفيات كافية

صالح الحمداني

شكوك في مواصلة قطر 

تزييف الأسباب الحقيقية 

لوفاة العمال الأجانب 

المشتغلين في ورشات بناء 

منشآت المونديال
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